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قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنھ ینبغي إطلاق تحقیق دولي محاید في

ادعاءات إسرائیل بشأن الاستخدام العسكري من جماعات فلسطینیة في مجمع الشفاء
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الطبي الأكبر ومستشفیات أخرى في قطاع غزة.

وأكد الأورومتوسطي أن التغییب المتعمد لأي طرف دولي محاید في مداھمات

وحملات التفتیش لمجمع الشفاء ومستشفیات أخرى في غزة یثیر شكوكًا واسعة بشأن

روایات الجیش الإسرائیلي الذي علیھ أن یقدم ما ھو أكثر من حفنة من بنادق وأسلحة

لتبریر ھجماتھ ضد المستشفیات والمدنیین من جرحى ومرضى بداخلھا.

وشدد على أنھ لا یمكن قبول أي تبریر لحملة استھداف المستشفیات وتعطیل أعمالھا

وما یترتب على ذلك من تكالیف باھظة بالنسبة للسكان المدنیین ذوي الاحتیاجات

الطبیة العاجلة.

وأشار أن الحق في التماس الرعایة الطبیة، لا سیما في أوقات الأزمات والحروب، ھو

حق یجب ألا یحُرم منھ أي إنسان مطلقاً، مؤكدًا أن المستشفیات والمرافق الطبیة

الأخرى ھي أعیان مدنیة لا یمكن رفع ھذه الصفة عنھا، وأي استھداف لھا قد یرقى

إلى جریمة حرب ومخالفة لاتفاقیات جنیف.

ولفت الأورومتوسطي إلى أنھ رغم حملة التحریض المكثفة ضد المستشفیات بزعم

استخدامھا عسكریا ونشر خرائط ثلاثیة الابعاد لمقرات ضخمة بداخلھا وتحتھا، ومن

ثم تكرار استھدافھا بھجمات جویة ومدفعیة مباشرة، وصولاً إلى مداھمة مقراتھا، فإن

الجیش الإسرائیلي ظھر عاجزًا عن تقدیم أي أدلة مقنعة لروایتھ.

ومع ذلك شدد المرصد الأورومتوسطي على أنھ لا یمكن لأي ادعاءات من السلطة

القائمة بالاحتلال سلب المستشفیات وسیارات الإسعاف والطواقم الطبیة والإغاثیة من

وضعھا المحمي بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأعاد التأكید على وجوب تمتع المستشفیات والعاملین الطبیین بحمایة خاصة ملزمة

لكافة أطراف النزاع، واتخاذ جمیع الاحتیاطات الممكنة، بما في ذلك التحذیرات الفعالة

التي تأخذ في عین الاعتبار قدرة المرضى والطاقم الطبي وغیرھم من المدنیین على

الإخلاء بأمان.

ومنذ بدء حربھا الدامیة على قطاع غزة في السابع من تشرین أول/أكتوبر الماضي،

وثق الأورومتوسطي أكثر من 245 ھجومًا على مرافق الرعایة الصحیة الفلسطینیة،

أسفرت عن قتل أكثر من 600 شخصًا بینھم عشرات في صفوف العاملین الصحیین

أثناء تأدیة مھامھم.

وزعم الجیش الإسرائیلي أن جماعات فلسطینیة تدیر مجمعاً عسكریاً داخل مجمع

الشفاء وتحتھ، الأمر الذي أنكرتھ إدارة المجمع ووزارة الصحة الفلسطینیة، ودعت

إلى إجراء تحقیق مستقل بما في ذلك تفتیش أممي.
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تشرین الثاني/نوفمبر، أصاب القصف المتكرر أجزاء منھ وألحق أضرارًا جسیمة

بالمباني، بما في ذلك قسم العملیات الجراحیة المتخصصة، وقسم رعایة القلب

ومستودع أدویة. وبعد دخول القوات، تم حصار المرضى، بمن في ذلك ذوو

الأمراض المزمنة والأطفال حدیثو الولادة والموظفون والنازحون داخل المجمع.

وسیطرت القوات الإسرائیلیة على عدة أقسام في مجمع الشفاء، وفتشتھا واستجوبت

الطواقم الطبیة ونازحین واعتقلت ونكل بالعشرات منھم بعد تجریدھم من ملابسھم

وتعصیب أعینھم واحتجازھم. 

وفتش الجنود أقسامًا مختلفة، بما في ذلك أقسام القلب والأوعیة الدمویة والكلى

والجراحة إلى جانب الأقبیة، قبل أن ینشر الجیش في وقت متأخر من اللیل لقطات لما

قال إنھا أسلحة لجماعات فلسطینیة تم العثور علیھا داخل المجمع.

وعلق المرصد الأورومتوسطي بأن روایة الجیش الإسرائیلي الذي ظل الشاھد الوحید

علیھا وأخرجھا للعلن بعد فترات زمنیة طویلة من المداھمة والتفتیش تفتقر إلى

المصداقیة وتثیر شكوكًا واسعة، بما في ذلك عدم اعتقال أي مسلح أو توثیق وجود أي

مرفق ذي ارتباطات عسكریة، مثل أنفاق أو غیرھا كما ادعى سابقاً.

ومع استمرار المداھمة الإسرائیلیة لمباني مجمع الشفاء الطبي، بما في ذلك تمركز

دبابات وآلیات عسكریة بداخل المستشفیات وإلحاق أضرار كبیرة بھا، فإن

الأورومتوسطي أكد على الحاجة إلى تحقیق دولي محاید وعاجل یضع حدًا للھجمات

الإسرائیلیة المستمرة على المستشفیات بزعم وجود عناصر مسلحة فیھا.

وجدد المرصد الأورومتوسطي التأكید على أن إصرار الجیش الإسرائیلي منع تواجد

مسؤولي الصحة أو وسائل الإعلام أو الجھات الدولیة أو المنظمات غیر الحكومیة في

المستشفیات خلال عملیات المداھمة یثیر المخاوف والشكوك حول أي روایة منفردة

للجیش.

وشدد على أن المستشفیات لیست ولا ینبغي لھا أن تكون ساحات قتال، وأن على

إسرائیل الوفاء بالتزاماتھا بموجب القانون الدولي وتحدیدًا اتفاقیة جنیف لحمایة

المدنیین والمرافق الطبیة والمدنیة وقت الحرب.

وحمل المرصد الأورومتوسطي إسرائیل وأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك

وكالات الأمم المتحدة ذات العلاقة المسئولیة الكاملة عن الظروف المروعة التي

وصل إلیھا مجال الرعایة الصحیة في قطاع غزة بسبب الإغلاق الإسرائیلي الشامل

وخنق المستشفیات والقصف المتكرر، وصولاً لعملیات المداھمة بمبررات تفقد أي

أدلة ذات أھلیة للمصداقیة.



المرصد الأورومتوسطي منظمة مستقلة، مقرھا
الرئیسي في جنیف، ولھا مكاتب إقلیمیة وممثلین

في أوروبا والشرق الأوسط
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